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  الملخص
أمـدغ " أصدر محمد الأخضر عبد القادر السائحي مجموعـة قصصـية بعنـوان 

وهـــو اســـم لبطـــل إحـــدى قصصـــه التـــي بلغـــت ســـبع عشـــرة قصـــة قصـــيرة، حـــاول فيهـــا " 
ات مصــيرية فــي حيــاة أبطــال وصــف أحــداث مختلفــة وتصــوير تفاصــيل دقيقــة، ولحظــ

قصصــه، وإن كانــت الغلبــة مــن حيــث المضــمون  للجانــب الثــوري النضــالي، ووصــف 
الحيــاة فــي الصــحراء ، حيــث نقــل صــورا ومشــاهد مــن إيقــاع  الحيــاة فــي الأمــاكن التــي 

  . شاهدها أو سمع عنها أو عاش فيها
رزة فـــي مـــادة أساســـية بـــا -بخاصـــة  -يشـــكّل المكـــان ببعديـــه الفنـــيّ والجغرافـــي

قصص السائحي، ذلك أنـه أراد مـن خـلال الكتابـة النثريـة بـثّ أحاسيسـه ومشـاعره تجـاه 
الأمكنة التي ارتادها أو التي سمع عن أحداث دارت فيها، وهذه الأمكنة تتسم بالتنوع ، 

 .فالأماكن المغلقة والأماكن المفتوحة تأتي بحسب السياق ومقتضى الأحداث

Abstrait 
 

Mohammad  elakhdar  Abdelkader  Alsaihi  a  Publié une collection 
de nouvelles intitulées «Amdag" qui est le nom du héros d'une de ses 
histoires, cette collection compte dix-sept nouvelles , où il a essayé de 
décrire divers événements et à exprimer  les moindres détails, et les 
moments fatidiques dans la vie de ses héros, malgré  en termes de contenu la 
lutte révolutionnaire, l'a emporté sur les autres thèmes, il décrit la vie dans le 
désert, où il a essayé de transmettre  des images et des scènes du rythme de 
la vie dans des  lieux qu'il a vu ou entendu parler et où il y habitait. 
L' endroit dans ses dimensions artistiques et géographique -en particulier-
forme un élément  essentiel  et une matière importante dans les nouvelles 
Alsaihi, parce qu' il a voulu à travers sa prose  diffuser ses  sentiments pour 
les lieux  qu'il a visité ou entendu parler . ces  divers lieux se distinguent par 



 

 

la diversité et les espaces fermés et ouverts viennent dans ses écrits en 
fonction du contexte et des événements appropriée. 

 

     
اسات المتعلقة بدراسة الفضاء المكاني فـي الـنص ، تعتبـر حديثـة العهـد إنّ الدر 

" هنـري ميتـران " ، وهي لم تتطور بعد لتشكّل نظرية متكاملة ، وفـي هـذا الصـدد يقـول 
لا وجود لنظرية مشكّلة من فضائية حكائية ، ولكن هناك مسار للبحث مرسوم بدقة (( 

دت الأفكـار البنيويـة حـول وظيفـة الوصـف وقـد تعـدّ ) 1()).، كما على هيئة نقـط متقطعـة
والـديكور فــي الــنص ، والمعرفــة النظريــة حــول ماهيــة الفضــاء المكــاني الــذي تجــري فيــه 
الحكاية على اختلاف أزمنتها ، واقعيا كان أم مجرّدا حلما أو رؤية، فالفضاء الجغرافي 

ارئ أن يكتشــف مكــان محــدّد بقــيم وقياســات ، واتجاهــات معينــة ، ولــذلك فإنّــه يمكــن للقــ
جغرافيــا الروايــة مــن خــلال الرمــوز والإيحــاءات الدالــة علــى شــوارع معينــة ومــدن وقــرى 

  . معروفة لديه
يشكل المكان جانبا مهما وأساسيا في الخطاب الروائي حيث يتواجد في  

أمّا . النص بشتى الأنواع الجغرافية والدلالية ، المفتوحة والمغلقة ، الحقيقية والمتخيلة
ء الدلالي فهو فضاء له صلة وثيقة بالصور المجازية ومالها من أبعاد دلالية، إذ الفضا

وتحدّد البلاغة  نوعين من المعاني ، ... إنّ اللغة الأدبية لا تحمل معنى واحدا
 L’espace " إحداهما حقيقية والأخرى مجازية ، لذا ينشأ الفضاء الدلالي

sémantique   "2(.حقيقيبين المدلولين المجازي وال (  

، وهو الجغرافي مكان تدور فيه الأحداث، والأصل فيه الأحداث والفضاء
، وهو بذلك ، فيتحوّل ذهنه إلى موضوع تخيّلالأصل الذي يغري الشاعر أو الكاتب

إنّ تعامل الكاتب مع  )3(.يكتسب داخل النص أبعادا نفسية واجتماعية وتاريخية وعقدية
 ، بل ينبغيض مكوناته ورسم صوره، وحصر دلالاتهصر في استعراهذا المكان لا ينح

، إذا لم يعان أن يعاش  كتجربة من طرف الروائي، إذ لا يمكن الكتابة عن مكان ما
  .)4(.منه صاحبه، على اختلاف طرق هذه المعاناة



 

 

، إذ إنّ الكاتب يصف المدينة والقرية بكل ما المكان الجغرافي محدّد هندسيا
، دون إثبات أهمية هذا التشكيل يختلف أحدهما عن الأخر يل عمرانيفيهما، من تشك

المضمون الثقافي " كرستيفا " شخصيات وطبائعهم، وتدخل الناقدة على بلورة مزاج ال
متصل بالواقع الخارجي (( ضمن تصورها للمكان ، وتشير إلى أن المكان الجغرافي 

قيم الثقافية لبنية للنّص ، انطلاقا من إشارته إلى الظروف السوسيوتاريخية وال
  )5(...)).النص

المكان المصوّر من خلال خلجات النفس (( في حين أن المكان المتخيّل و
النفسية التي يكون  ، أي من خلال الحالةها وما يحيط بها من أحداث ووقائعوتجليات

، دون قائم فعليا ، وليس المكان المصوّر كما هوفيها الروائي، وشخصيات الرواية
  )6()).ري ونفسي من الروائيتدخل شعو 

الـذي يسـتقي  تشكل الحياة بإيقاعها وأحداثها المختلفة المعـين الـذي لا ينضـب،
وإذا كــان شــعره يصــف الواقــع وأحــداث الحياة،فــإن  منــه الســائحي إبداعاتــه شــعرا ونثــرا ،

قصــــة وروايــــة ومســــرحا لا يبتعــــد عــــن هــــذه الصــــفة وهــــي الاغتــــراف مــــن الواقــــع  نثــــره؛
ومــن طــرف أبطـــال  ذلـــك وصــف لإيقــاع الحيـــاة فــي منــاطق مختلفـــة ،وتصــويره، وفــي 

القاســـم المشـــترك بيـــنهم هـــو تشكيلــــهم  لصـــور متكاملـــة عـــن الصـــراع البشـــري فـــي هـــذه 
بـــين الحـــق والباطـــل وبـــين  بـــين القـــوي والضـــعيف، صـــراع بـــين الخيـــر والشـــر، الحيـــاة؛

  .تقاطبات عدّة
فتشـير كلماتــه إلـى أمــاكن يقــوم الـراوي بعمليـة الســرد القصصـي،  (( فـي القصّـة

وبعــد أن تــتم كتابــة القصــة فلــيس لهــا أي  ...وعصــور ومواقــف وأنــاس وأحــداث وأشــياء
إنــه خيــال وتصــور . إبــداع فنــي  يكمــن  معنــاه فــي نفســه إنهــا علاقــة بــالواقع الخــارجي،

وأمــر ظــاهري، فيقبــل القــارئ قواعــد اللعبــة الأدبيــة ويقــوم بمخيلتــه بوضــع تصــور للواقــع 
 )).لـــذي يقدمـــه لـــه الـــراوي علـــى شـــكل قصـــة قصـــيرةالمحتمـــل ا

)7(
وهـــذا مـــا يحـــدث فـــي  

  .  قصص السائحي المختلفة



 

 

وهـو اسـم لبطـل إحـدى " أمدغ " لقد أصدر السائحي مجموعة قصصية بعنوان 
قصصـــه التـــي بلغـــت ســـبع عشـــرة قصـــة قصـــيرة، حـــاول فيهـــا وصـــف أحـــداث مختلفـــة 

طال قصصه، وإن كانـت الغلبـة وتصوير تفاصيل دقيقة، ولحظات مصيرية في حياة أب
، حيــث النضــالي، ووصــف الحيــاة فــي الصــحراءمــن حيــث المضــمون  للجانــب الثــوري 

شاهدها أو سمع عنهـا أو عـاش  نقل صورا ومشاهد من إيقاع  الحياة في الأماكن التي
، والتـي جـرت فيهـا الأحـداث التـي شــكلت مـادة قصصـه، والتـي تسـتمد أحـداثها مــن فيهـا

  .من وضوح ومباشرة وصراع من أجل البقاء وإثبات الوجود الواقع ،وما فيه
يشكّل المكان ببعديه الفنـيّ والجغرافـي بخاصـة مـادة أساسـية بـارزة فـي قصـص 
السائحي، ذلك أنـه أراد مـن خـلال الكتابـة النثريـة بـثّ أحاسيسـه ومشـاعره تجـاه الأمكنـة 

تتســــم بــــالتنوع ،  التــــي ارتادهــــا أو التــــي ســــمع عــــن أحــــداث دارت فيهــــا، وهــــذه الأمكنــــة
فالأمـــاكن المغلقـــة والأمـــاكن المفتوحـــة تـــأتي بحســـب الســـياق ومقتضـــى الأحـــداث، فتـــارة 

فــي حصــن مــن حصــون (( يتصــف وصــف المكــان بالإيجــاز والاختصــار كمــا فــي قولــه
  )8()).المجاهدين الجزائريين في جبال أوراس الشّماء

حيـث إنّ  ل،ففي هذا المقطع السردي جـاء الوصـف متماشـيا مـع مقتضـى الحـا
م منصـب علـى الحـدث بدرجـة أكبـر      لا الأمر يتصل بوصف حدث ثـوري والاهتمـا

، إذ أن  الثــورة حاولــت الحــدث الــذي يــأتي فــي مرتبــة ثانيــة علــى المكــان الــذي يحتضــن
ولـذلك لـم يفصـل الســارد  منـذ بـدايتها أن تتسـم بالشـمولية والانتشـار عبــر ربـوع الـوطن ،

كمــا أنــه غالبــا مــا يــأتي علــى . تفاصــيله فــي هــذا الموضــع و كثيــرا فــي جزئيــات المكــان 
ذكر الأماكن المغلقة ولكن يصفها من الخارج فقط كما هو الحال فـي المقطـع السـابق، 

لقـد خـرج :(( ويغلب عليه وصف الأمكنة المفتوحة  والمغلقة كما هو الحـال فيمـا يـأتي 
ن والمقـــاهي الفخمـــة مـــن غرفتـــه بعـــد الـــزوال، وقصـــد بـــاب البحـــر مركـــز الجمـــال والحســـ

   )9()).ودور السينما وملتقى كل الشباب في العاصمة تونس الخضراء
، ل ، والمتمثـل فـي الخـروج مـن غرفتـهلقد حدد الكاتب الـدور الـذي قـام بـه البطـ

وعـادة فـإن الفتـرة المسـائية فتـرة الراحـة،  -بعـد الـزوال -وحدد الزمن الذي يقع فيه الفعـل



 

 

 المقاهي الفخمة، ،باب البحر" على ذكر أماكن كثيرة يأتي  لذلك لم يكن أمرا غريبا أن
كيـز لا يقصـد بـه هنـا ووصفه لها جـاء مجمـلا مـن الخـارج فقـط، لأن التر "  دور السينما
، وإنمــا المكــان يــأتي مســرحا للأحــداث وهــي المقصــودة بالوصــف  بدرجــة المكــان بذاتــه

لا يبتعد كثيرا على أن يكـون  أولى، كما يبدو بشكل جليّ أنّ السارد في المقطع السابق
فقـــد قضـــى مـــدة مـــن الـــزمن يتلقـــى العلـــم بجـــامع الزيتونـــة بتـــونس  هـــو نفســـه الســـائحي،

  .العاصمة
وتوجـــد فـــي قصـــص الســـائحي بعـــض القـــيم الحضـــارية، حيـــث يشـــير بشـــكل أو 

ـــآخر إلـــى  تـــونس -، ويكـــون المكـــان الشـــرقيالصـــراع الحضـــاري بـــين الشـــرق والغـــربب
حانة أوروبيـة فيهـا أنـاس يلعبـون الـورق (( :ية في مثل قولهحاضنا لقيم غرب -العاصمة

  )  10()).وجماعات أخرى تتحدث في كثير من الشؤون

إضـــفاء قيمـــة حضـــارية " حانـــة أوروبيـــة "إنّ الكاتـــب يقصـــد مـــن خـــلال عبـــارة  
تتمثل في الغزو الفكري والسلوكي والسياسي والأخلاقي الذي قام به المستعمر الغاشـم، 

الحانة بأنها أوروبية دلالة على أنها دخيلـة علـى عـادات وتقاليـد المجتمـع فمجرد تحديد 
  .العربي المحافظ الذي تدور أحداث القصة فيه

أمـا فـي بعـض الأحيــان فـإن الكاتـب لا يــذكر المكـان باسـمه بــل يشـير إليـه مــن 
لمستشـفى مـثلا لا خلال بعض العناصر التـي تـرتبط بـه، فهـو حـين يريـد الحـديث عـن ا

، بـل يـورد اسـم الممـرض أو الطبيـب ليحيـل إلـى أن الحـدث يقـع داخـل م المكانيورد اس
ولمّـا لاحـظ الجماعـة أن الإغمـاء (( :المستشفى، يقول واصفا حال أحـد أبطـال قصصـه

  ) 11()).ربما طال به نادى أحدهم الممرض بينما قال آخر مسكين أنت يا عمار

وهذه المـرة يـورد لفظـة  -مستشفىال-ويستمر التركيز على الحدث دون ذكر اسم المكان
وقطـع عليـه الجماعـة (( :ليحيل إلى أنّ الحدث يقع داخل الفضـاء الموصـوف" الطبيب"

تصوراته وهم يهمون بالانصراف راجين له الشفاء ودخل عليه الطبيـب ففحصـه فحصـا 
  )12()).دقيقا ثم أكد له أنه سيشفى وهو ما لم يقله من قبل



 

 

مكنـة المختلفـة يحـاول أن ينقـل الواقـع وإيقـاع إن السائحي مـن خـلال وصـفه للأ
ففـي المقطـع الوصـفي  ،واقع الإنسان في كل مكان، وإيقاع الحياة في كل زمان الحياة،
 )).ومضى أحمد في الشارع الذي يفضل أن يمشي فيه، شارع باريس الجميـل(( :الآتي

)13(  
حبّــه وعشــقه  ركّــز الكاتــب علــى إبــراز القيمــة التّــي يكنهــا البطــل للمكــان ومــدى

لشارع باريس، بدليل أنه المكان الذي يفضّل المشي فيه لاعتبارات يمكن تصور بعض 
وأشــياء كثيــرة لــم يصــرح بهــا منهــا أنّ هــذا الشــارع جميــل وواســع، وفيــه مــا يســرّ الــنّفس 

، وإلى جانب الشارع يورد السائحي وصفا للطريق  كمـا فعـل فـي جانـب الشـعر، الكاتب
يخطــئ المقــداد فــي تقــديره فإنــه مــا كــاد ينحــرف عــن الطريــق العامــة لــم (( :يقــول الكاتــب

ألا تسـمع إنّهـا " :فرحـة"ضاربا بهجينه بين وعر الشعاب وصلب الأرض حتى قالت لـه 
  )14()).البنادق تدويّ 
و إتباع الشعاب والسبل منعطفا نحو -هنا–تشكل عملية الابتعاد عن الطريق  

ثــر، ومــن هنــا جــاء ذكــر الطريــق عرضــا لبيــان النجــاة، ذلــك أن أصــحاب الثــأر علــى الأ
أهميــة الأحــداث التــي ســتقع لــو تــمّ الاســتمرار فــي السّــير عليهــا، إذ أن حمايــة العــرض 
والـــدّفاع عـــن الشّـــرف واجـــب، ومـــن هنـــا تبـــرز واقعيـــة الســـائحي فـــي وصـــف الأحـــداث 

علـى يريد أن يجعلنا نظن أن  قوته الإبداعيـة تكمـن فـي قدرتـه (( والأمكنة كأي روائي 
القصة الواقعية هـي نتيجـة الرغبـة فـي رسـم صـورة ...للعالم المحيط" سطحيا"نقل صورة 

" أنـا "الـ " ومن  ،)رأي الطبيعة والمجتمع" (اللا أنا" مماثلة كلما أمكن لما يتم تلقيه من 
  )15()).العــالم كـما هـو :، ويمكن أن تكون صيغتها الفنية ما يلي)المشاعر والأفكار( 

ده السائحي مجملا سابقا بخصوص وصفه للشارع كمكان مهم بالنسـبة وما أور 
ويمتـــد الشـــارع الكبيـــر المفعـــم : ((إليـــه، ولـــه مكانـــة مميـــزة فـــي قصصه،فصـــله فـــي قولـــه

بالجمــال والــذي تزينــه الأشــجار الكبيــرة التــي استرســلت فــي خطــين متــوازيين فــي وســط 
ـــــا وزرافـــــات و  ـــــاثرت فيـــــه الشـــــبيبة أشـــــكالا وألوان وحـــــدانا وامـــــتلأت المقـــــاهي الشـــــارع وتن

   )16()).بالرواد



 

 

إن  وصف المكان في المقطع السابق نقل تصويري للمكان الجغرافي المعهـود 
ثم استعان القاص على تعيينه بمقاطع وصفية أبطـأت عمليـة السـرد  ،"الشارع الكبير" ،

 وشكلت وقفات حكائية ساهمت في خلق المعنـى المـراد إيصـاله إلـى المتلقـي، وهـو نقـل
الصــورة الحيــة لهــذا الشــارع الــذي يحتــل مكانــة  مميــزة فــي قصــص الســائحي إذ يتــواتر 

مسـاحة ذات  أبعـاد ((ذكره في أكثر من قصـة، فالمكـان فـي المقطـع السـابق يعبّـر عـن 
   )17()).هندسية أو طبوغرافية تحكمها المقاييس والحجوم

ده فـــي ويـــرتبط الحـــدث بالمكـــان عـــادة فـــي قصـــص كاتبنـــا علـــى شـــاكلة  مـــا نجـــ
وفجأة بينما كان حسان يمشي في القرية ذات يوم تلتقي عيناه بعينين (( :المقطع الآتي

يعرفهمــا جيــدا، ودون أن ينطــق أو يضــطرب أدرك أنهمــا عينــا مســعود تشــيران إليــه أن 
  )18( )).يتبعه، فيمضي معه إلى مكان خفيّ أوصاه فيه بالالتقاء ليلا في دارهم بالربوة

، كمـا هـو الحـال فـي ن بتفاصيل كثيرة في قصص السائحيالا يحفل ذكر المك
وفيـه انطـلاق  ،" الربـوة  دارهـم، مكان خفي،" ؛ مقطع السابق، حيث ذكر ثلاث أمكنةال

ذلـك أن الحـدث ذكـر سـر مـن  ،ليّ، وهذا يتناسب مـع طبيعـة الحـدثمن الخفي إلى الج
" مكانـا خفيـا "ن الأول الأسرار والقيام بعمل يتطلـب السـرية والكتمـان، ولـذلك كـان المكـا

تمّ فيه الاتفاق على اللّقاء بعد ذلك فـي الـدّار بـالرّبوة، وفـي ذلـك إشـارة رمزيـة خفيّـة إلـى 
الهــدف  المرجــو تحقيقــه، والمتمثــل فــي الثــورة، ففيهــا الســرّية مطلوبــة، والرّبــوة ترمــز إلــى 

ر والتطلــع السّـمو والحرّيــة، وفـي موضــع آخـر ترمــز إلـى كونهــا مكانـا لاستشــراف الأخبـا
وأنــا ســأنتظر الحلــوة فــي الربــوة المشــرفة (( :إلــى مــا فــي الأســفل والتخطــيط والاســتعداد 

علـــى الخيـــام، هاتيـــك الربـــوة، وعنـــدما يبـــدأ القـــوم فـــي الاحتفـــال وتـــدق طبـــولهم وتغـــرب 
الشمس تتسلل هي خفيـة إلـى أن تصـلي ومـن ثـمّ نلحـق بكمـا ثـم نطلـق العنـان للمهـاري 

  )19( )).الفجر إلا ونحن في خيامكم يا أمدغ وإن شاء االله ولا يطلع
يتّخذ الراوي من الربوة مركزا لتنفيذ خطة محكمة رفقة البطل شخصيا ليتمّ لهما 
الفـرار بمحبوبــة أمــدغ علــى أن يكــون التنفيــذ ليلــة زفافهــا إلــى غيــره، وهــذه عــادات كانــت 

طـرف مـن  وتتمثـل فـي اختطـاف العـرائس مـن مـواكبهن سائدة في الصحاري والأريـاف،



 

 

الــذين يــرفض أهلهــن فــي الغالــب زواجهــن بمــن يحبــبن لأســباب تختلــف مــن  ،محبــيهن
  .شخص إلى آخر

تجسّــدت الطبيعــة الصــحراوية فــي المقطــع القصصــي الســابق مــن خــلال الخيــام 
ويســـتمر  ولكنـــه الحـــدث الـــذي يطغـــى علـــى قصـــص الســـائحي، الرابضـــة أســـفل الربـــوة،

"  ولهــذا تحايــل أحمــد وعلــي و (( :يقــول غ ،الــراوي فــي ســرد قصــة الفــرار بمحبوبــة أمــد
فــي طريقــة الاختفــاء تحــت الأشــجار حتــى يضــللوا الجماعــة الــذين هــم الآن لاشــك " لالا

فـــي مطـــاردتهم إذا لـــم يكونـــوا قـــد ســـبقوهم ليمنعـــوهم مـــن الوصـــول بـــالعروس إلـــى خيـــام 
أمــدغ، إذ لــو ســبق أمــدغ ورفاقــه ووصــلوا بــالعروس إلــى خيــام أهلــه لانتهــى كــل شــيء 

      )20( )).حسب تقاليدهم وعاداتهم هناك
خيـام أمـدغ،  الاختفـاء تحـت الأشـجار،:" يتجلّى المكان من خـلال قـول الـراوي 

، فالأشـــجار تحيـــل إلـــى مكـــان طبيعـــي، والخيـــام تحيـــل إلـــى مكـــان مـــأهول "خيـــام أهلـــه 
ذلـــك أننـــا نشـــهد مطـــاردة مـــن طـــرف أهـــل  بالبشـــر، والحـــدث يتســـم بالحركيـــة والتســـارع،

ى لا يتعــد ووصــف المكــان فــي المقطـع الســابق يــتمّ بإيجــاز شــديد ، لخاطفيهــا، العـروس
أو أحد عناصره الدالة عليـه دون التوسـع فـي وصـفه  ،في الواقع مجرد ذكر اسم المكان

ـــة منـــه  تشـــكيل عـــالم مـــن(( وتحديـــد جزئياتـــه، والمتعـــارف عليـــه أن رســـم المكـــان  الغاي
لفـــه فـــي صـــور ولوحـــات تســـتمد بعـــض وقـــد تخا ،المحسوســـات قـــد تطـــابق عـــالم الواقـــع

  )21( )).أصولها من فن الرسم والتصوير
لقد حاول الكاتب جمـع شـتات الصـورة الكليـة للمكـان والحـدث مـن حيـث تـوفر  

الــخ، وفــي مقطــع ...العناصــر الهاربــة والعناصــر المطــاردة  والأشــجار والخيــام والطريــق
ويختـار زمنـا تكـون فيـه  آخر يفصّل في وصف الصـحراء ومـا فيهـا مـن منـاظر خلابـة،

وكـان القمـر يبعـث بإشـعاع فضـي باهـت إلـى (( :صورة المكان في أبهى أحوالها، يقـول
الأرض التـــي كانــــت تزيــــده جمــــالا وروعــــة بصــــفاء رمالهــــا وانبســــاطها وغابــــات النخيــــل 
الرابضة في وسط كثبـان الرمـال العظيمـة كانـت هـي الأخـرى تبـدو أجمـل مـن خـال فـي 

   )22()).خد حسناء



 

 

 ،حيـــث بــرز القمـــر مــن الفضـــاء البعيـــد تـــوفرت عناصــر رســـم صــورة جيـــدة لقــد
وكثبــان الرّمــال العظيمــة إضــافة إلــى أنّ اختيــار زمــن الليــل  ،والأرض  وغابــات النخيــل

فــي الصــحراء أضــفى علــى الصــورة المكانيــة جمــالا ،ذلــك أن الطبيعــة الصــحراوية فــي 
المشــكلة للصــورة الكليــة  المقطــع القصصــي الســابق تتســم بالتفصــيل فــي ذكــر العناصــر

  .للمكان 
ومـا تحملـه مـن " البئر" ومن بين الأمكنة التي يرد ذكرها في قصص السائحي 

ومــا كــاد علــي (( :دلالات وإيحــاءات وقــيم ومعــان، مــن ذلــك مــا يــورده الــراوي فــي قولــه
ينتهـي مــن مســاعدته للــرجلين الــذين وقفــا عليــه فـي البئــر بينمــا كــان يســقي لقافلتــه حتــى 

  )23()).التي كانت آخر من ورد البئر كعادتها" معيتيقة"ناحية السيدة  التفت
تشــكل البئــر رمــزا للمكــان الصــحراوي فنظـــرا لقلــة الميــاه فــي البيــداء فــإن البئـــر 

ومكانـــا يلتقـــي فيـــه الرعـــاة لســـقي  ،القوافـــل المســـافرة للتــّـزود بالمـــاءتصـــبح مكانـــا لتلاقـــي 
ورمـزا مــن رمــوز الحيـاة فــي الصــحراء بمــا  ق،أنعـامهم، فــالبئر تصــبح نقطـة التقــاء وافتــرا

، وتكـون البئـر مكانـا وخاصـة بالنسـبة للقوافـل المسـافرة تقدمه من ماء لكل من يرد إليهـا
تقـص ((إنّ كل  قصـة  ،نهاية لقسوة السفر وتجديد النشاطلربط صداقات وبداية آمال و 

ديرة بصـورة علينا خبـر رحلـة مـا هـي أكثـر وضـوحا وصـرامة مـن الروايـة التـي ليسـت جـ
  )24()).مجازية عن المدى بين مكان القراءة والمكان الذي تحملنا إليه القصة

ويبقــى المــاء وعناصــره مــن المحــاور التــي تشــكل المكــان ودلالتــه فــي قصــص 
هـل يمـوت هـذا الشـاب السـوداني الـذي ((  :السائحي، من ذلك ما نجده في قـول الـراوي

شده إلى مواقـع المـاء ومضـارب القبائـل وأمـاكن وير " التشاد"اتخذه ليدله على مهامه في 
  )25()).الأسواق

إن التساؤل عن مصير البطل أهم من المكان الـذي يـرتبط بالبطـل، فهـو الـذي 
، والبطــــل شــــاب ســــوداني، "التشــــاد"يرشـــد مــــن يتحــــدث عنــــه الــــراوي، فالحــــدث يــــتم فــــي 

ا يبدو من قول ووصف المكان يوحي بأنه الصحراء والواحات والكثبان الرملية، وذلك م
، فمــن لا يعــرف الصــحراء جيــدا لا يــتمكن بســهولة مــن معرفــة  "مواضــع المــاء " :الــراوي



 

 

 مواضع الماء، فكل قبيلة تستوطن مكانا  يتوفر على الماء والكلأ حتى تسـتقر إقامتهـا،
تدل على النشـاط التجـاري الـذي يمـارس فـي الصـحراء، حيـث يـتم " أماكن  الأسواق " و

طريــق المقايضــة، أو البيــع والشــراء عــدّا ونقــدا، وفــي مقطــع قصصــي  تبــادل الســلع عــن
وهــذا لــيس بــالأمر الصــعب علــى مقــداد صــاحب الخبــرة الواســعة (( :آخــر يقــول الــراوي

                )26()).لشعاب الأودية والأوعار والمواقع التي لا تظهر آثار الأقدام والحوافر
، صــهطــرف الكاتــب فــي قص تبقــى الصــحراء المكــان المقصــود بالوصــف مــن 

حيث يتحـدث عـن قصّـاص الأثـر ودورهـم البـارز فـي اقتفـاء أثـر الفـارّين مـن المطـاردة، 
حيــــث يعمــــد هــــؤلاء إلــــى اتخــــاذ أســــاليب كثيــــرة الغايــــة منهــــا الإفــــلات مــــن قبضــــة مــــن 
يطــاردونهم، ولــذلك يميلــون إلــى الســير فــي شــعاب الأوديــة والأوعــار لأن المــاء الجــاري 

يســــــلكون المواقــــــع الصــــــخرية التــــــي لا تظهــــــر فيهــــــا آثــــــار الأقــــــدام  يزيــــــل الأثــــــر، كمــــــا
إن الأعمال القصصية التي يبدو أن الجيـل الحـالي مولـع بهـا بشـكل خـاص :((والحوافر

 هي أعمال  تقدم الحياة بحالتها الحقيقية، تعج بأحداث تقع يوميا في العالم مـن حولنـا،
حــــــادث مــــــع البشــــــر وتطبعهــــــا عواطــــــف وخصــــــائص يمكــــــن مصــــــادفتها فعــــــلا فــــــي الت

  )27()).العاديين
، ففـي قصـة نصيبا لا بأس به في قصص السـائحي وقد نالت الثورة التحريرية 

حيــث تــدور أحــداثها عبــر  -إن جــازت التســمية-وهــي قصــة مســرحية  "ســر الرصاصــة"
تبادل الحوار بـين عـدّة أطـراف، ولعـل مـا يفيـد  منهـا هـو هـذا المقطـع الـذي يصـف فيـه 

الجنــود الفرنســيون يــذهبون و يجيئــون أمــام مكتــب رئــيس (( ســية ومركــز الشــرطة الفرن
إنّ الحـدث ) 28()).ورئيس القسم هو بدوره يمشـي ويجـيء فـي مكتبـه وهـو يزمجـر القسم،

هو الغالب في المقطع السابق، أما المكان والمتمثـل فـي الثكنـة فيـرد حاضـنا للحـدث لا 
تلقــوا ضــربات موجعــة مــن قبــل أكثر،حيــث يفهــم مــن الســياق أن الجنــود الفرنســيين قــد 

ـــود  ـــه عـــن حـــال الجن ـــر المباشـــر بحديث ـــد اســـتخدم الكاتـــب الخطـــاب غي المجاهـــدين ، لق
ورئيس القسم وقدم مشهدا حيّا لما عاشته الجزائر إبان ثورة التحرير من حركية وصراع 
بين قوى الشّر والخيـر، بـين الحـق والباطـل، ووصـفه السـابق ينسـجم مـع طبيعـة القصـة 



 

 

تحــدد القصــة القصــيرة لنفســها فتــرة قصــيرة مــن الــزمن وبــدلا مــن (( ففــي العــادة القصــيرة 
داخلـي -عرض شخصياتها في حالة تطور ونضج تلجأ إلى عرضهم في لحظات تأزم 

تبوح بخفاياهم، في النادر ما تكـون للقصـة القصـيرة حبكـة معقـدة فـالتركيز  -أو خارجي
  )29()).سلة من الأحداثيكون على الحدث أو على حالة معينة بدلا من سل

وأحيانــا يــأتي ذكــر المكــان لا حقــا للحــدث ودالا علــى بدايتــه ونهايتــه كمــا هــو 
أنظر إلـى هـذا الشّـاب مـاذا يريـد ، لقـد ظـلّ يتـابعني مـن بـاب ((الحال في المقطع الآتي

  )30()).سويقة إلى هنا
دور فلم يحظ المكان بوصف كبير إذ جاء ذكره فقط لأنّه يشكّل المجال الذي يـ

، وفـي أحيـان أخـرى لا يمكـن  الوصـف دون ذكـر "من باب سويقة إلى هنا"فيه الحدث 
المكــان لأنــه مــرتبط بالحــدث وبشخصــية البطــل، ففــي هــذا المقطــع مــثلا الكاتــب يــذكر 

 فاتّجه حسين إلى شارع باريس، إلى شارع غانة،(( :الأمكنة بشكل متتابع لغاية  معيّنة
إلــــى شــــارع  مــــد الخــــامس، إلــــى شــــارع ألبيــــر الأول،إلــــى شــــارع مح إلــــى نهــــج مرســــيليا،

ومــرّة أخــرى فــي ســرعة  ،الشــوارع كلهــا مــرة فــي ســرعة جنونيــةلقــد مــرّ فــي هــذه  بورقيبــة،
وفــي بعــض الأحيــان كــان يخفــض الســرعة إلــى درجــة يصــبح ســير الســيارة أبطــأ  هادئــة،

 لقـــد تحققـــت غايـــة الكاتـــب علـــى الأقـــل فـــي الجانـــب )31()).مـــن ســـير الشـــخص العـــادي
إذ أورد ســتة   الخــاص باســتمرار التشــويق  وشــد الانتبــاه إلــى نهايــة المقطــع القصصــي،

أسماء شوارع وكل شارع يحمل اسما مختلفا عن الآخر وما يحمله كل اسم من دلالات 
ومعان تاريخية وسياسية، كما زاوج بين أسماء الأعلام وأسماء المدن والدول ،وفي هذا 

وتشابكها وتلاقي الأجناس والأمم  في مدينـة واحـدة هـي دلالة على مدى تداخل الحياة 
تونس العاصمة، حتى ولو كان هذا اللقاء  من خلال أسـماء الشـوارع ، وقـد أبقـى علـى 

ولــيس كمـــا  ،حيــث يظهــر أن البطــل  يقــود ســيّارة عنصــر التشــويق إلــى نهايــة المقطــع
يعة سـير السـيارة هـو يخيّل للقارئ في البداية من أنه  يسير راجلا، كما أن  وصفه لطب

انعكاس لإيقاع حياة الإنسان فأحيانا تتسارع الأحداث وأحيانا تأتي هادئة رتيبة إلـى أن 
  .يقضى الأجل المحدد في الكتاب منذ الأزل



 

 

أمـــا فـــي بعـــض القصـــص فـــإنّ قيمـــة المكـــان يـــتحكم فيهـــا بدرجـــة أولـــى عنصـــر 
ألا تـرى ((  :طـع الآتـيالسـياحية بتـونس يـورد المق" قربص" الزمن ،ففي وصفه لمنطقة 

أن قربص في هذا الشتاء هي أحسن الأماكن التي يقصدها المرء ولو كنت أجد الوقـت 
إن  )32()).الكافي لزرتها كل يوم للتمتع بمناظرهـا ومياههـا المعدنيـة وحماماتهـا الطبيعيـة

هـو  ، وفـي هـذا تـرابط ومزاوجـة بـين مـالا يبدو أكثر بهـاء إلا فـي الشـتاءجمال الطبيعة 
مكـاني ومـا هـو زمنـي، وليؤكـد صـدق قولـه أبـدى اسـتعداده لزيـارة قـربص يوميـا لـو كــان 

  .لديه الوقت الكافي
إن  وصــــف المكــــان فــــي قصــــص الســــائحي يتّســــم بالواقعيــــة كونــــه لا يتجــــاوز 

ا ولا يجـنح إلـى الأمـاكن فهـو يصـف أمكنـة بعينهـ الإطار الهندسي الجغرافي المعـروف،
أسماء الأماكن فـي ثناياهـا مـن دلالات وإيحـاءات تتعلـق ، إلا ما حملته بعض المجازية

بأبعــاد تاريخيــة أو سياســية، وبالتــالي فقصصــه تقريريــة تصــف الواقــع كمــا هــو  وتصــف 
الأحداث وصفا مباشرا محاولة إبـراز الصـراع مـن أجـل الوجـود والبقـاء، وذلـك مـن أجـل 

إليهـا شخصـيات  تحقيق الذات ونقل الأحداث و السعي لتجسيد الطموحات التـي تسـعى
  .قصص السائحي  
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